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د. صلاح إسماعيل*

 
ٌ
 أفلاطـــون فــي »فــيــدون« بــأنََّ النََّفسََ قابةٌل

َ
جــادلَ

للانفصال عن الجِِسم. وعرََّف أرسطو النََّفسََ على 
النََّفسُُ  وبََـــدََتِِ  الجسم،  ــورة«  أو »صـ ــهــا »كــمــال« 

ّ
أنّ

كــمــا لــو كــانــت تــعــديلًاً لــلــجــســم. وفـــي تــجــربــة فكر 
ابن سينا وجودََهُُ  أثبتََ  الهواء،  ق في 

َ
المعلَّ الرجل 

عن طريق النََّفس المُُغايرة للجسم. وجاء ديكارت 
ليُُدافِِع عن ثنائيّّة الجوهر، وخلاصتها أنّّ الإنسان 
مكوََّنٌٌ من جوهرََيْْن مُُتميّّزََيْْن: جسمٌٌ مادّّي ماهيّّته 

الامتداد وعقل لامادّّي ماهيّّته التفكير. 

صورتان من السلوكيّّة
الــفــكــر الفلسفي  الــجــوهــر عــلــى  ســيــطــرت ثــنــائــيّّــة 
زمناً طويلًاً، ولكنْْ لكثرة مشكلاتها مثل السببيّّة 
ـــوعٍٍ واحـــد من 

َ
الــعــقــلــيّّــة، نـــادى الــفلاســفــة بــوجــود نَ

الــقــرن العشرين  الــمــادّّة. وظــهــرت فــي  الجوهر هــو 
السلوكيّّة،  هــي  الفزييائيّّة  أو  الــمــاديّّــة  مــن  صـــورٌٌ 

ونظريّّة هويّّة العقل-المخّّ، والوظيفيّّة. 
يُُقال  أو  يُُعرف  ما   

ّ
كــلّ إنّّ  بعامّّة  السلوكيّّة  تقول 

عن الحالات العقليّّة للناس يُُمكن معرفته أو قوله 
ويُُمكن  لــلــمُُلاحــظــة.  الــقــابــل  حـــدود سلوكهم  فــي 
تــحــلــيــل هـــذه الــفــكــرة إلـــى ثلاث دعـــــاوى. الأولـــى 
ــق بــكــيــفــيّّــة الــحــصــول على 

ّ
إبــســتــمــولــوجــيّّــة تــتــعــلّ

تدور  دلاليّّة  والثانية  العقليّّة.  بالحالات  »معرفة« 
حول »معاني« مُُصطلحات مثل »اعتقاد« و»رغبة«. 
والـــثـــالـــثـــة مــيــتــافــيــزيــقــيّّــة تـــــدور حــــول »الــطــبــيــعــة 
الــنــهــائــيّّــة« لــلــحــالات الــعــقــلــيّّــة. والــســلــوكــيّّــة اســم 
النََّفس،  عِِــلــم  فــي  إحــداهــمــا  يْْن 

َ
مُُتميّّتَز لحركتََيْْن 

وهي السلوكيّّة النفسيّّة أو المنهجيّّة أو التجريبيّّة 
أو العلميّّة، والأخرى في الفلسفة، وهي السلوكيّّة 

الفلسفيّّة أو المنطقيّّة أو التحليليّّة. 
لمََلنهج  مُُعيّّن  بتصوُُّرٍٍ  النفسيّّة  السلوكيّّة  ترتبط 
ــتِِــبََ 

ُ
وكُ الــنََّــفــس،  عِِــلــم  فــي  يــجــب تطبيقه  العلمي 

ــل الــقــرن الــعــشــريــن حتّّى  لــهــا الــســيــطــرة مــنــذ أوائــ
واطسون  جــون  كتابات  في  ت 

َ
وتجلَّ الستّّينيّّات، 

»علم  العام 1913  ببيانٍٍ في  المجال   
َ

استهلَّ الذي 
وبــورهــوس سكنر،  الــســلــوكــي«،  يــراه  النفس كما 
وغيرهما، ثمّّ توارت مع ظهور طرائق جديدة مثل 
ـــد الــســلــوكــيّّــة 

ِ
نــمــوذج مــعــالــجــة الــمــعــلــومــات. وتـــؤكِّ

بصياغة  يهتمّّ  أن  يجب  النََّفس  عِِلم  أنّّ  النفسيّّة 
للملاحظة  قابلة  أشياءًً  تربط  التي  القوانين فقط 
 

ّ
كلّ أنّّ  هذا  ومعنى  والاستجابات.  المُُثيرات  مثل 
سلوك يُُمكن تفسيره في حدود العلاقة السببيّّة 
هي  النََّفس  عالِِم  ومهمّّة  والاستجابة،  المُُثير  بين 

أن يُُقدِِّم وصفاً مََنهجيّّاً لهذه العلاقة.
ــزت على  ــ ـ

َ
إذا كــانــت الــســلــوكــيّّــة الــنــفــســيّّــة قـــد ركَّ

المنهج لدراسة السلوك، فإنّّ السلوكيّّة الفلسفيّّة 
زت على معاني الكلمات العقليّّة وطبيعة العقل 

َ
ركَّ

النفسيّّة  السلوكيّّة  وإذا كانت  العقليّّة.  والحالات 
غير  ــهــا 

ّ
أنّ بحجّّة  الــديــكــارتــيّّــة  الثنائيّّة  استبعََدت 

ـــإنّّ الــســلــوكــيّّــة الــفــلــســفــيّّــة اســتــبََــعــدت  عــلــمــيّّــة، فـ
منطقيّّاً.  خاطئة  ها 

ّ
أنّ بحجّّة  الديكارتيّّة  الثنائيّّة 

حركتََيْْن  إطـــار  فــي  الفلسفيّّة   
ُ
الــســلــوكــيّّــةُ ظــهــرتِِ 

غة 
ّ
مُُختلفتََيْْن هُُما الوضعيّّة المنطقيّّة وفلسفة اللّ

الثنائيّّة  إلى  العاديّّة  غة 
ّ
اللّ  

ُ
فلاسفةُ رََ 

َ
ظَ

َ
نَ العاديّّة. 

في  توضََع  لم  أفكارها  لأنّّ   شكٍٍّ 
َ
نظرةَ الديكارتيّّة 

للبحث  المُُلائِِمة  )الطبيعيّّة(  العاديّّة  غة 
ّ
اللّ حدود 

ــيّّـــون الــمــنــطــقــيّّــون  الــفــلــســفــي. وتـــمـــسََّـــك الـــوضـــعـ
معنى  إنّّ  تقول  التي  المعنى  في  ق 

ُ
التحقُّ بنظريّّة 

ــق مــنــهــا. وتــســتــطــيــع 
ُ
الــقــضــيّّــة هـــو مــنــهــج الــتــحــقُّ

الطبيعيّّة  النتيجة  بوصفها  السلوكيّّة  إلى  النََّظر 
ق على المصطلحات العقليّّة 

ُ
لتطبيق نظريّّة التحقُّ

مثل الاعتقاد والرغبة. وأنتََ إذا ذكرتََ السلوكيّّة 
ــرتََ مــعــهــا فــتــجــنــشــتــيــن، ورايــــل،  ــ الــفــلــســفــيّّــة، ذكـ
وكـــارنـــاب، وهــمــبــل، وكــوايــن، وديــنــيــت. وحسبي 

الإشارة إلى جانبٍٍ من أفكار فتجنشتين ورايل.

فتجنشتين والخنفساء في الصندوق
الأخــرى،  العقول  لمََعرفة  مُُلائــمــة  السلوكيّّة  تبدو 
عن طريق  تأتي  الآخرين  بعقول  معرفتنا  أنّّ  ذلك 
مُُلائِِــمــة  الجوهر  ثنائيّّة  وتــبــدو  الــســلــوك.  ملاحــظــة 
لــمــعــرفــة عــقــل الـــمـــرء، فـــأنـــتََ تــســتــطــيــع أن تــعــرف 
ــكََ تـــعـــرف عــقــول  ــنّّـ ــكـ ــة، ولـ  يــقــيــنــيّّ

ً
عــقــلــك مـــعـــرفـــةً

 ظــنــيّّــة عـــن طــريــق الــقــيــاس إلــى 
ً
ــن مــعــرفــةً ــريـ الآخـ

عقلي  هو  ما  عن خصوصيّّة  الفكرة  وهــذه  عقلك. 
ض النّّزعة الاستبطانيّّة. 

ْ
ضََها السلوكيّّون مع رفْ

َ
رََفَ

ــر عــلــى فــكــرة 
ِ
وظـــهـــرََ هـــجـــومُُ فــتــجــنــشــتــيــن الــمــتــأخِّ

غة الخاصّّة. وتعتمد 
ّ
الخصوصيّّة في إطار حجّّة اللّ

ــق الأوّّل 
ّ
ــغــة الــخــاصّّــة عــلــى رأيََـــيْْـــن: يــتــعــلّ

ّ
فــكــرة الــلّ

يُُعََدّّ  خبرتي  مضمون  إنّّ  ويقول  الخبرة،  بطبيعة 
ــل الـــوعـــي ألاحـــظـــه وحــــدي.  ــ مـــوضـــوعاً خـــــاصّّاً داخـ
المعنى،  وتفسير  غة 

ّ
اللّ بطبيعة  الثاني  ق 

ّ
ويتعلّ

طريق  عــن  معناها  كتسب 
َ
تَ الــكــلــمــات  إنّّ  ويــقــول 

التعريف الإشاري. 
ضََ ڤتجنشتين الرأيََيْْن معاً في فقرة »الخنفساء 

َ
رََفَ

 شــخــص لديه 
ّ

فــي الـــصـــنـــدوق«: »افـــتـــرض أنّّ كـــلّ
ــا، نــســمّّــيــه خـــنـــفـــســـاء. ولا  ــ ــيء مـ ــ ــنــــدوق فـــيـــه شـ صــ
يستطعي أحدٌٌ أن ينظر في داخل صندوقِِ شخصٍٍ 
ــه يعرف مــا الخنفساء عن 

ّ
 واحــد إنّ

ّ
آخــر. وقــول كــلّ

طريق النظر إلى خنفسائه هو فقط. هنا قد يكون 
 شخص شيء 

ّ
من المُُمكن تماماً أن يكون لدى كلّ

يتخيََّل  أن  للمرء  يجوز  بــل  صندوقه؛  فــي  مُُختفل 
أنّّ هـــذا الــشــيء فــي تــغــيُُّــرٍٍ مُُــســتــمــرّّ. هــل يََــفــتــرض 
هــؤلاء  لغة  فــي   

ٌ
استعمالٌ لها  »خنفساء«  كلمة  أنّّ 

ــســتــعــمــل 
ُ
ــذلـــك، فــلــن تُ ــر كـ ــ ــان الأمـ ــنــــاس؟ إذا كــ الــ

بوصفها اسم الشيء. فالشيء في الصندوق ليس 
الإطلاق؛ ولا حتّّى  عــلــى  ــغــة 

ّ
الــلّ لعبة  فــي  مــكــان  لــه 

بوصفه شيئاً، لأنّّ الصندوق ربما يكون فارغاً. لا، 
الموجود  الشيء  تماماً«  »يقسم  أن  المرءُُ  يستطعي 

فــي الــصــنــدوق، وذلـــك يلغيه تــمــاماً. وهـــذا يعني 
التعبير عــن الإحساس  قــواعــدََ  وََضََــعْْــنــا  إذا  الــقــول: 
عــلــى أســـاس نــمــوذج »الـــشـــيء والـــدلالـــة«، فسوف 
يــســقــط الــشــيء مــن الاعــتــبــار بــوصــفــه لا علاقــــة له 
 (Wittgenstein, Philosophical بالموضوع« 
إنّّ فهم   .Investigations, 2009: sec. 293)
 عــلــى اســتــعــمــال كلماتها 

َ
الـــقـــدرةَ يََــســتــلــمز  ــغــة 

ّ
الــلّ

مُُمارََسة  غة 
ّ
اللّ قواعد  ــبــاع 

ّ
واتّ معيّّنة.  لقواعد  وفــقاً 

غة يعني الاشتراك في صورة 
ّ
م اللّ

ُ
اجتماعيّّة، وتكلُّ

بوجود  الــقــول  يُُمكن  النحو لا  هــذا  وعــلــى  الــحــيــاة. 
خبرةٍٍ خاصّّة أو لغةٍٍ خاصّّة.

 
نقد رايل للثنائيّّة الديكارتيّّة

ـــكََ تــفــكــيــرُُ جــلــبــرت رايـــل فــي »مــفــهــوم العقل« 
َ
سََـــلَ

ــر إيـــجـــابـــيّّ. فــأمّّــا  ــ ــيْْــن، أحــدهــمــا ســلــبــيّّ والآخـ
َ
طــريــقَ

الإيجابيّّ  وأمّّـــا  ديــكــارت.  ثنائيّّة  نقد  فهو  السلبيّّ 
بالسلوكيّّة  عُُــرفــت  بديلة  نظر  وجهة  تقديم  فهو 
 ديكارت 

َ
المنطقيّّة )أو التحليليّّة(. رأى رايل أنّّ حلَّ

العقل  فــي  التفكير  هــو  والــجــســم  الــعــقــل  لمشكلة 
)الآلـــــة(. ووصــف  بــوصــفــه )شـــبـــحاً( يسكن جسمنا 
ــه »عقيدة الشبح فــي الآلـــة«. والخطأ 

ّ
 بــأنّ

ّ
هــذا الــحــلّ

في هذه العقيدة هو معاملة العقل والجسم، كما لو 
ل نــوعاً من شــيء. ولكنّّ 

ّ
 واحــدٍٍ منهما يمثّ

ُ
كان كلُّ

النّّظر إلى العقل هكذا هو »خطأ المقولة«.
 

ٌ
كََ زرتََ جامعة القاهرة، واصطحبكََ صديقٌ

ّ
تخيََّل أنّ

كََ 
ّ
أنّ ولنتخيََّل  وغيرها.  والعلوم  الآداب  مباني  إلى 

قتََل لصديقك: »شكراً، لقد أطلعتني على مباني 
جََــــرّّا، ولــكــن مــتــى نذهب  ــمََّ  ـ

ُ
ــلُ وََهََـ الآداب والــعــلــوم، 

ارتكبتََ  قد  تكون  هنا  الجامعة؟«  على  لتطلعني 
الجامعة  أنّّ  تعتقد  ــك 

ّ
أنّ هو  والخطأ  مقوليّّاً.   

ً
خطأً

إليها  تنتمي  الــتــي  الفئة  أو  المقولة  إلــى  تنتمي 
الــمــبــانــي، وتــفــكّّــر فــيــهــا، كــمــا لــو كــانــت مــبــنــىًً آخــر 

يُُمكن أن تذهب إليه وتشاهده.
ها لا 

ّ
أنّ اســمٌٌ جمْْعي، بمعنى  الجامعة  أنّّ  والــصــواب 

تنتمي إلى المقولةِِ نفسِِها التي تنتمي إليها مباني 
»عقيدة  عــامّّــة.  مقولةٍٍ  إلــى  تنتمي  ــمــا 

ّ
وإنّ الكليّّات، 

ها 
ّ
إنّ ــة: 

ّ
الــدقّ الشبح في الآلــة تفعل هــذا على وجــه 

ــد وجــودََ 
ِ
ــد وجـــودََ أجــســامٍٍ وعــقــولٍٍ مـــعاً. وتــؤكِّ

ّ
تــؤكّ

عــمــلــيّّــاتٍٍ فــيــزيــائــيّّــة وعــمــلــيّّــاتٍٍ عــقــلــيّّــة، وأنّّ هناك 
أســبــاباً آلــيّّــة لــلــحــركــات الــجــســمــيّّــة وأســـبـــاباً عقليّّة 
للحركات الجسميّّة. وسوف أثبت أنّّ هذه العبارات 
الــعََــطــفــيّّــة والــمُُــنــاظــرة لــهــا مــحــالــة، ولــكــن يــجــب أن 
ــثــبــت أنّّ أيّّــــة قــضــيّّــة من 

ُ
نلاحــــظ أن الــحــجّّــة لـــن تُ

القضايا المعطوفة على نحوٍٍ غير منطقي مُُحالة في 
ذاتها. فأنا لا أنكر، مثلًاً، وجودََ عمليّّاتٍٍ عقليّّة... 
ولــكــن أقـــول إنّّ عــبــارة »تــوجــد عــمــلــيّّــاتٌٌ عقليّّة« لا 
وع الشيء الذي تعنيه عبارة »توجد عمليّّاتٌٌ 

َ
تعني نَ

ــــمََّ لا يــكــون مــعــقــولًاً أن نربط 
َ
ــنْْ ثَ ــ فــيــزيــائــيّّــة«، وََمِِـ

 Ryle, The Concept of( »بينهما أو نفصلهما

(Mind, 2009:11-12(. لقد أخطأ ديكارت عندما 
 جوهر وشيء. أمّّا رايل فالعقل عنده 

َ
زََعََمََ أنّّ العقلَ

 على 
ّ

ما العقل هو اسمٌٌ جمْْعيّّ يدلّ
ّ
ليس شيئاً، وإنّ

نماذج للسلوك. 

السلوكيّّة الاستعدادات 
لم يكُُن رايل مُُهتمّّاً بتفنيد أسطورة ديكارت فقط، 
ما كان مُُهتمّّاً أيضاً ببناء نموذجٍٍ جديد في العقل 

ّ
وإنّ

التي  السلوكيّّة  الاســتــعــدادات  فــكــرة  على  يعتمد 
 ملكة الاستبطان. وحقيق بي الآن 

ّ
 محلّ

ّ
سوف تحلّ

 سائله: إذا 
الّا

أن أجبي عن ســؤالٍٍ لا أخــال القارئ إ
سمّّي كائناً ماديّّاً أو لا ماديّّ، 

ُ
كانت كلمة عقل لا تُ

امـــتلاكََ  أنّّ  هــو  الــجــواب  وظيفتها؟  تــــؤدّّي  فكفي 
العقل يعني امتلاكََ قدرةٍٍ على السلوك بذكاء، وأنّّ 
امتلاكََ حالةٍٍ عقليّّة يعني امتلاكََ استعدادٍٍ للسلوك 
بــطــريــقــة مــعــيّّــنــة. والآن، كــيــف تــربــط الــســلــوكــيّّــة 
العقل  ومشكلة  الاســتــعــداد  فكرة  بين  المنطقيّّة 
ل الجواب في تحلٍٍيل استعدادي لِِما 

ّ
والجسم؟ يتمثّ

يوجد لشخصٍٍ معيّّن )س( ليكون في حالة عقليّّة 
)ع(، وصورته: يكون »س« في حالةٍٍ عقليّّة »ع«، إذا، 
ن، كان 

،... ظ 
2
، ظ 

 1
وإذا فقط، في ظروفٍٍ معيّّنة ظ

 .
ن
، ...ط 

2
، ط 

1
رق ط 

ُ
مستعدّّاً للسلوك بطُ

الفلسفيّّة السلوكيّّة  نقد 
في  ق 

َ
يوفَّ لم  الاســتــعــداديّّ  التحليل  هــذا  أنّّ  على 

فهْْمِِ طبيعة الحالات العقليّّة، وذلك لأسبابٍٍ عدّّة. 
الاستعداديّّة  للخاصيّّة  حاسم  اختبارٌٌ  ثمّّة  أوّّلًاً، 
مــا تفعله عندما  الــفــيــزيــائــيّّــة. ولــكــنّّ  فــي الأشــيــاء 
الــظــروف  على  يعتمد  الــشــارع  كــلــبُُ  منك  يقترب 
الــتــي تــتــنــوََّع تــنــوّّعاً كــبــيــراً، وكــذلــك الــطــرق التي 
يُُــمــكــن بــهــا أن تــكــشــف عـــن خـــوفِِـــكََ مـــن الــكــلــب. 
رق 

ُ
ه بقدر ما تتنوََّع الظروف وطُ

ّ
أنّ والاعتراض هو 

تحتاج  جــديــدة  عقليّّة  حـــالاتٌٌ  ستوجد  الــســلــوك، 
بدََورها إلى تحلٍٍيل سلوكي.

ثانياً، لم تقدِِّم السلوكيّّة شيئاً مذكوراً عن الوعي 
 كـــؤود أمـــام أيّّـــة نــظــريّّــة مــاديّّــة 

ً
ــل عــقــبــةً

ِ
الـــذي يُُــمــثِّ

داخليّّة  ها 
ّ
بأنّ العقليّّة  الحالات  وتمتاز  العقل.  في 

ــمََ   الألـ
ُ
ــيــفــيّّــة. وإذا فــهــمــتِِ الــســلــوكــيّّــةُ

َ
ــيّّـــة وكَ وذاتـ

 ســبــبــيّّــة بــيــن الــمُُــثــيــر والاســتــجــابــة، 
ً
ــةً بــوصــفــه علاقــ

ــإنّّ  ــلــســلــوك، فـ ــداداً ل ــعـ ــتـ ــوكاً أو اسـ ــلـ وبـــوصـــفـــه سـ
الكيفيّّة الداخليّّة للألم تكون خارج الموضوع.

ليس  السلوكيّّة  الاســتــعــدادات  امـــتلاك  إنّّ  ثــالــثاً، 
ــروريّّاً لــيــكــون الـــمـــرء فـــي حـــالـــةٍٍ عــقــلــيّّــة. هــنــاك  ــ ــ ضـ
الإرادة،  فــعــل  مـــن خلال  يــســتــطــيــعــون،  أشـــخـــاص 
ــمــون عــلــى الــرّّغــم من 

ّ
ــهــم لا يــتــألّ

ّ
أن يــســلــكــوا وكــأنّ

فكرٍٍ   
ُ
تــجــربــةُ ثبتته 

َ
أَ مــا  وهـــذا  الــقــاســيــة.  مُُعاناتهم 

أقرََّها الفليسوف الأميركي هيلاري بوتنام.

ر من مصر  
ّ
*أكاديمي ومفكّ

العقل بوصفه سلوكاًً
ضــع أوزارهــا حتّّــى أخــرج الفليســوف البريطانــيّّ غلبــرت رايــل Gilbert Ryle رائعتــه الفلســفيّّة »مفهــوم العقــل«، وإذا هــو 

َ
كــد الحــرب العالميّّــة الثانيــة تَ

َ
لــم تَ

 يجــب 
ً
 ســخطٍٍ شــديد، وإذا هــو يََعــدّّ ثنائيّّــة ديــكارت أســطورةً

َ
 إلــى هــذا التــراث نظــرةَ

ً
 لا هــوادة فيــه علــى تــراث ديــكارت فــي العقــل، ناظــراً

ً
يشــنّّ خلالهــا هجومــاً

 فــي تصويرهــا لطبيعــة العقــل؟
ُ
 الفلســفيّّةُ

ُ
قــت الســلوكيّّةُ

ِ
عــرض عنهــا، فهــل وُُفِّ

ُ
أن نُ


